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“عازمة على الفوز بين دول المنطقة في ن الجنسية”، جملة اختصرت الكثير من السرد، قالها نائب
يــر جديــد للمنظمــة، مــديرة قســم الــشرق الأوســط في منظمــة هيــومن رايتــس ووتــش، في ســياق تقر

طالبت فيه سلطات البحرين بإعادة الجنسية إلى مئات المواطنين الذين نزعتها عنهم قسرًا.

بين مقصلة الترحيل والتهديد بسحب الجنسية.. أسارى بين واقعين أحلاهما مر

يـن للحقـوق والديمقراطيـة أن السـلطات يـر لهـا عـن معهـد البحر المنظمـة الحقوقيـة نقلـت في آخـر تقر
نزعت منذ عام  الجنسية عن  مواطنًا على الأقل، منهم  منذ مطلع العام الحاليّ،

في عملية تفتقر إلى الضمانات القانونية الكافية، وتشكل مخالفة صريحة لمواثيق حقوق الإنسان.  

وفي الوقت الذي ذكر فيه معهد البحرين أن جميع قرارات ن الجنسية المعروفة، منذ  من يناير،
أصــدرتها محــاكم مدنيــة أو عســكرية؛ وثقــت “هيــومن رايتــس ووتــش” انتهاكــات واســعة النطــاق
للمحاكمة العادلة في نظام كلا المحكمتين، خصوصًا منذ حملة السلطات القمعية ضد الاحتجاجات

  . المناهضة للحكومة بعد عام
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تعاقب المنامة الكثير من الناس لمجرد التعبير عن معارضتهم لها بشكل سلمي

ووفقًا للمعهد، تضمنت الإجراءات عدم الحصول على محامين، خاصة في أثناء الاستجواب، وانتزاع
اعترافات بالإكراه بل وتطورت إلى ترك الغالبية العظمى من المواطنين البحرينيين الذين انتزُعت عنهم

ل بعضهم. ُالجنسية عمليًا دون جنسية، ورح

إجراءات لم تستثن الحقوقيين أو الناشطين السياسيين فضلاً عن الصحفيين ورجال الدين، وليس
بعيـدًا عـن هـذا اتهـام منظمـة العفـو الدوليـة للمنامـة بقمـع المعارضـة بأسـاليب وحشيـة مختلفـة بين
الســجن والنفــي لحقــوقيين بــارزين، ومضايقــة وترهيــب ومحاكمــة أفــراد عــائلاتهم، دون أي احــترام

للمعايير الأساسية للمحاكمة العادلة أو أي رادع من المجتمع الدولي.

، أشخاص قبل العام  وبحسب المعهد البحريني، نزعت السلطات الجنسية مباشرة عن
مـن خلال مرسـوم ملـكي أو أمـر مـن وزارة الداخليـة، وبين  و مـن مـايو ، نزعـت المحـاكم

التي حكمت في قضايا مختلفة الجنسية عما مجموعه  متهمًا.

منذ عام  حتى فبراير ، نزعت السلطات البحرينية الجنسية عن
 مواطنًا، ما جعل بعضهم دون جنسية

وفيما يتعلق بالترحيل التعسفي، لفتت المنظمة إلى أن السلطات رحلت  أشخاص إلى العراق منذ
بدايـة عـام ، وذلـك بعـد إسـقاط الجنسـية عنهـم في  مـن يناير/كـانون الثـاني ، بتأييـد
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محكمـــة الاســـتئناف الحكـــم الصـــادر عـــام  بشـــأن إبعـــاد تســـعة مـــواطنين ونـــ جنســـيتهم،
واتهامهم بـ”الإضرار بأمن الدولة”.

كــبر تضــم  شخصًــا منهــم نــاشطون سياســيون هــؤلاء الأشخــاص التسع كــانوا ضمــن مجموعــة أ
وحقوقيـــون معـــارضون ومحـــامون ألُغيـــت جنســـياتهم بمـــوجب مرســـوم وزارة الداخليـــة في  مـــن
نــوفمبر/تشرين الثــاني ، وخمســة فقــط مــن هــؤلاء يتمتعــون بجنســية مزدوجــة، ممــا يــترك

أغلبيتهم بلا الجنسية.   

يـــرًا آخـــر، وثـــق تلـــك الانتهاكـــات الحقوقيىـــة، فمنـــذ عـــام ومنـــذ أشهـــر قليلـــة، أصـــدرت المنظمـــة تقر
 حتى فبراير ، نزعت السلطات البحرينية الجنسية عن  مواطنًا، ما جعل بعضهم
دون جنسية، وفي آخر قضية في  من يناير/كانون الثاني، نزعت “المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة”
الجنســية عــن  شخصًــا بتهــم تتصــل بالإرهــاب، وفي  مــن فبراير/شبــاط، نزعــت المحكمــة نفســها

الجنسية عن  آخرين.

ــاشطين السياســيين فضلاً عــن الصــحفيين إجــراءات ســحب الجنســية لم تســتثن الحقــوقيين أو الن
ورجال الدين

مسلسل سحب الجنسيات يكشف تنافضات المملكة الصغيرة 

بينمــا تــدعي الســلطات أن هــذه الأفعــال مُرتبطــة بأمــن الدولــة، يؤكــد الواقــع أنهــا تعــاقب الكثــير مــن
النــاس لمجــرد التعــبير عــن معــارضتهم لهــا بشكــل ســلمي، وكــان الحقــوقي البحريــني البارز ســيد أحمــد

الوداعي مثالاً على ذلك، وهو يعيش في المملكة المتحدة منذ  حيث طلب اللجوء.

ففي عام ، نزعت وزارة الداخلية الجنسية عن الوداعي وكان على قائمة بـ شخصًا نزعت
وزارة الداخليــة جنســيتهم، وضمــت المجموعــة حقوقيين ونــاشطين سياسيين وصــحفيين اتهمتهــم
السلطات بتشويه صورة النظام والتحريض ضد النظام، ونشر أخبار كاذبة لعرقلة قواعد الدستور،

وإهانة بلدان شقيقة، من بين مزاعم أخرى.
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كمــا تكــررت قضيــة تســييس الأحكــام مــع رجــل الــدين الشيعــي الشيــخ عيسى قاســم الزعيــم الروحــي
لحركة الوجود المحظورة حاليًا، ففي عام ، نزعت الحكومة الجنسية عنه، ووضعته السلطات
تحت الإقامة الجبرية حتى  من يوليو/تموز، ثم منحته جواز سفر مؤقت للسفر إلى المملكة المتحدة

من أجل إجراءات طبية عاجلة.   

يًا – لمستويين من الطعون في المحاكم، فإن ية قابلة – ظاهر وإذ تبدو المراسيم الملكية والأوامر الوزار
المحكمـة نـادرًا مـا نقضـت قـرارًا بنزع الجنسـية صـادرًا مـن وزارة الداخليـة أو المرسـوم الملـكي، إن فعلـت

ذلك أساسًا، وفق ما قاله ناشط حقوقي رفض ذكر اسمه لـ”هيومن رايتس ووتش”.  

أفعال #البحرين لا تطابق الميثاق الذي صادقت عليه، والذي ينص على أن
“لكل شخص الحق في التمتع بجنسية، ولا يجوز إسقاطها عن شخص بشكل

https://t.co/tPeSXUk0i6 ”تعسفي أو غير قانوني
pic.twitter.com/o9whY6sJyN

— هيومن رايتس ووتش (@hrw_ar) ٢٧ يوليو ٢٠١٨

ويحـضر في هـذا السـياق أن أجـرت تعـديلات في يوليو/تمـوز  علـى قـانون الجنسـية الصـادر عـام
، تمنح وزارة الداخلية سلطة إضافية لنزع جنسية الأشخاص الذين لا يلبون “واجب الولاء”
ير الداخلية ن الجنسية عن أي شخص ساعد أو انخرط في للدولة، حيث أتاحت التعديلات تلك لوز
خدمة أي دولة معادية أو تسبب في أضرار لمملكة البحرين أو تصرف تصرفًا يناقض واجب الولاء لها،

بحسب المادة  من قانون الجنسية في البحرين.

وحدد الدستور بعد تعديلاته الأولى في  في بابه الثالث المعنون بـ”الحقوق والواجبات العامة –
المادة ″ أن الجنسية البحرينية يحددها القانون، ولا يجوز إسقاطها عمن يتمتع بها إلا في حالات
معينـــة، ولا يعـــني إســـقاط الجنســـية إســـقاط الحقـــوق الإنسانيـــة لمـــن أســـقطت جنســـيته، ولا يعـــني

بالضرورة طرده من البلاد.

هذه الإجراءات تتناقض مع المادة الـ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تؤكد أن لكل فرد
حــق التمتــع بالجنســية ولا يجــوز حرمــان أي شخــص تعســفًا مــن جنســيته، أو حرمــانه مــن حقــه في

دخول بلده.

اللافت هنا أيضًا أن المملكة صادقت على الميثاق الدولي الخاص بالحقوق
المدنية والسياسية الذي يمنع سحب الجنسية بشكل تعسفي، كما صادقت

على المرسوم العربي لحقوق الإنسان
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اللافت هنا أيضًا أن المملكة صادقت على الميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي
يمنع سحب الجنسية بشكل تعسفي، كما صادقت على المرسوم العربي لحقوق الإنسان الذي تنص
المــادة الـــ منــه علــى أن “لكــل شخــص الحــق في التمتــع بجنســية، ولا يجــوز إســقاطها عــن شخــص

بشكل تعسفي أو غير قانوني”.

يــن بســبب اســتخدام وفضلاً عــن المنظمــات الإنسانيــة، فــإن خــبراء في الأمــم المتحــدة ينتقــدون البحر
قــانون مكافحــة الإرهــاب خــا مجــاله، فقــد جــاء في تقرير للأمــم المتحــدة لعــام  أن “القــانون
الدولي يُلزم الدول بتوفير فرصة لاستعراض مغزى القرارات المتعلقة بالجنسية، بما في ذلك القضايا
ير إلى أنه إذا تم ن جنسية مواطن، فإن “تقديم استئناف يجب أن يُعلق الجوهرية”. ويشير التقر
آثــار القــرار، بحيــث يســتمر الفــرد في التمتــع بالجنســية – والحقــوق ذات الصــلة – إلى أن تتــم تسويــة

الاستئناف”.

ينيًا أنت متهم بالإرهاب إذا لست بحر

منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية ترى أن ما يحدث “حرب دولة” على مواطنيين وناشطين
وسياسيين أرادوا التغيير 

الأمر إذًا ليس جديدًا، لكنه يضيف – بحسب المديرة العامة للشرق الأوسط بمنظمة هيومان رايتس
واتش سارة ليا ويتسون – إلى نمط يُسقط ادعاءات السلطات البحرينية بالتعددية والتسامح مع
المعارضة، مع نزعها الواضح لجنسية مواطنيين لا ترغب بهم، فالقضاء البحريني اعتبر أنهم لم يعودوا

بحرينيين.

وكــل هــذه الاتهامــات تنفيهــا المنامــة وتصــف هــذه الأخبــار بغــير الموثقــة وأنهــا لا تعكــس واقــع أوضــاع
يـن، وفي مقابـل ذلـك تتحـدث دائمًـا عـن أدلـة وتهـم وسـياق قـانوني، حقـوق الإنسـان في ممكلـة البحر
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لكن في الواقع، جعلت السلطات البحرينية المحاكم أداة صورية في سعيها لخنق المعارضة بالكامل،
وأصبحت جزءًا من السياسة السائدة، فالأحكام الصادرة بحق العشرات دائمًا ما تصفهم بـ”أعضاء

تنظيم إرهابي” كان يخطط لتنفيذ عمليات وتخابر مع دولة أجنبية هي إيران.

وعندما تُذكر إيران في البحرين لا بد أن يتبعها أنباء عن اعتقال وتعذيب، ومؤخرًا سحب الجنسية،
يـــب أنهـــا الدولـــة الوحيـــدة الـــتي تُتبـــع فيهـــا تهمـــة الإرهـــاب بســـحب الجنســـية، وبـــالعودة إلى والغر
محاكمات وأحكام فإن تهمة الإرهاب وجهت إلى معارضين سياسيين منتخبين وناشطين منهم من

غرد فقط ضد حرب اليمن.

ذهبت ردود الفعل على الأحكام الأخيرة في اتجاه واحد، وهو أن المنامة تصفي
حساباتها السياسية باستخدام القضاء غير المستقل

لذلــك ذهبــت ردود الفعــل علــى الأحكــام الأخــيرة في اتجــاه واحــد، وهــو أن المنامــة تصــفي حساباتهــا
يـن بذلـك، وقـال إن الأحكـام تعـبر عـن السياسـية باسـتخدام القضـاء غـير المسـتقل، ونـدد معهـد البحر

مستوى لا مثيل له من الظلم.

واعتــبرت جمعيــة الوفــاق المعارضــة ذلــك اســتمرارًا لســياسة تكميــم الأفــواه وقمــع المعــارضين ضمــن
مشروع الانتقام من المطالبين بالتحول الديمقراطي، فيما منظمة هيومان رايتش فرست، ومقرها
الولايات المتحدة، تحدثت عن انزلاق البحرين في اتجاه واضح وخطير، ففي يناير العام الماضي أعدمت
المملكة  مواطنين شيعة رميًا بالرصاص بعد إدانتهم بقتل شرطيين، في أول واقعة إعدامات في البلد

منذ  عامًا.

يــن، بدايــة الربيــع العــربي، الــتي انهــت دوار اللؤلــؤة (دوار مجلــس ومنــذ انــدلاع الاحتجاجــات في البحر
ينيــة المنامــة) نفســه، واعتقــال وســجن وتعذيــب معــارضين، التعــاون كــان دوار يقــع في العاصــمة البحر
وضـــع حقـــوق الإنســـان في المملكـــة في أســـوأ ســـنواته، وبينما تقـــول المنامـــة إنهـــا تحـــارب المتشـــددين
ــأن مــا يحــدث “حــرب دولــة” علــى ــرد منظمــات حقــوق الإنســان المحليــة والدوليــة ب والإرهــابيين، ت

مواطنيين وناشطين وسياسيين أرادوا التغيير.
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